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  ٣٥٣  

  المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة

  

  الدكتور عبد االله محمد صالح

  كلية الشريعة ـ قسم الفقه

  جامعة اليرموك

  

  الملخص
  

يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية المصلحة المرسلة في عصرنا الحاضر والتي نشأت فكرتها في               

ات اللازمة لكل واقعة لـم      عصر الصحابة وترجع أهميتها إلى أن بواسطتها يمكن إيجاد التشريع         

 يـــــأتِ نـــــص معـــــين يشـــــهد لهـــــا بالاعتبـــــار ولا     

وقد ركزت في هـذا     .  بالإلغاء، ولم يوجد نظير تقاس عليه ويترتب عليها مصلحة راجحة للناس          

البحث على تطبيقات المصلحة المرسلة في مجالات عدة هي التشريعات المتعلقة بالعمل وبالنشاط             

  .تجدات الطبيةالزراعي وبتنظيم السير والمس

  



  .حة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرةالمصل

  ٣٥٤

  :مقدمة
المصالح باعتبار الشارع لها من عدمه قد تكون معتبرة وهي كل ما قام الدليل الشرعي على اعتبارهـا             

وقـد  . ورعايتها، فمثلاً حفظ النفس مصلحة اعتبرها الشارع ومن أجل المحافظة عليها شرع القصاص            

ئها كالقول بتساوي الأخ وأخته في المقدار       تكون مصالح ملغاة وهي كل ما قام الدليل الشرعي على إلغا          

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر      : لكنه ثبت إلغاؤه بقوله تعالى    . الموروث للإخوة  الجامعة بينهما    

  ).١٧٦النساء،( مثل حظ الأنثيين

  .وقد تكون مصالح سكت الشارع عنها أُطْلِقَ عليه المصلحة المرسلة، وهي موضوع البحث

  :بيعة البحث أن يكون على النحو الآتيواقتضت ط

  :ويشتمل على أربعة مباحث: الفصل الأول

  .مدلول المصلحة المرسلة لغة واصطلاحاً: المبحث الأول -

  .أهمية البحث في المصلحة المرسلة: المبحث الثاني -

  .الأسباب الداعية إلى الأخذ بها والأحكام التي تراعى بها: المبحث الثالث -

  .شروط الأخذ بالمصالح المرسلة وآراء الفقهاء في بناء الأحكام عليها: المبحث الرابع -

  :مجالات تطبيق مبدأ المصلحة المرسلة في عصرنا الحاضر هي

  .المصلحة وتشريعات العمل: المبحث الأول -

  .المصلحة وتشريعات تنظيم السير: المبحث الثاني -

  .المصلحة والنشاط الزراعي: المبحث الثالث -

  . المصلحة والمستجدات الطبية:المبحث الرابع -

  .مسائل متفرقة: المبحث الخامس -

  .الخاتمة وفهرس المراجع
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  ٣٥٥  

  : الفصل الأول

  :مدلول المصلحة لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

  :مدلول المصلحة لغة: أولاً

  المصــلحة المرســلة لفــظ مركــب مــن جــزأين، ومعرفــة معنــى هــذا اللفــظ تتوقــف علــى

  .نهامعرفة جزأيه اللذين تركب م

  : المصلحة لغة

  .)١(الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد

  .)٢(زال عنه الفساد وصلح الشيء، كان نافعاً أو مناسباً: صَلَحَ صلاحاً صلوحاً: يقال

  .)٣(والصلاح والإصلاح والاستصلاح نقيضها الفساد والإفساد والاستفساد

ساد في مقابلة الإصلاح في مواضع عديدة ومـن أمثلتـه فـي             وقد استعمل القرآن الكريم والسنة والإف     

  .)٤(وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون: القرآن، قوله تعالى

  .)٥(الذين في الأرض ولا يصلحون: وقوله

  .)٦(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون: وقوله

  . )٧( الأرض بعد إصلاحهاولا تفسدوا في: وقوله

إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً فطـوبى للغربـاء الـذين            ): "(قوله  : ومن أمثلته في السنة منها    

  .)٨( "يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي

  .١١البقرة، آية )٦ (  .١٥٢الشعراء، آية )٥ (  .٤٨النحل آية  )٤ (  .١/٣٨٣الجوهري  )٣ (  .١/٥٢٢المعجم الوسط  )٢ (  .٣/٣٠٣ابن فارس  )١ (                                                           
  .٨٥الأعراف، )٧  (
  .٢٥٥٤ الترمذي الحديث رقم )٨ (
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  ٣٥٦

: فالإصلاح والاستصلاح والمصلح ألفاظ مغايرة لألفاظ الإفساد والاستفساد والمفسد، وحقيقـة الفسـاد            

عن الاستقامة إلى ضدها، فالعدول عن السير على الصراط المستقيم يفضي إلى الفساد، والسير              العدول  

على الصراط المستقيم يجلب الخير والنفع، فالعمل بأوامر االله واجتناب نواهيه يأتي بالخير الكثير، وعدم 

  .إتيان أوامره واجتناب نواهيه يجلب الضرر الذي ينتج عنه الفساد

  :حة اصطلاحاًالمصل: ثانياً

: المصـلحة هـي   : عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة متقاربة، ولعل أخصرها وأجمعها ما قاله الغزالي           

  .)١( جلب المنفعة ودفع المضرة

هـو أن   : المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة        : "ثم وضح المصلحة بقوله   

هم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصـول الخمسـة فهـو          يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومال      

  .مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

  :المرسلة لغة

مؤنث المرسل قلادة طويلة تقع على الصدر، والمرسل في مصطلح الحديث ما سـقط مـن                : المرسلة

وأرسل الشيء أطلقه   . د بقافية نثر مرسل لا يتقيد بسجع، وشعر مرسل لا يتقي        : وتقول. إسناده الصحابة 

  .)٢( أطلقه من غير تقييد: أرسل الكلام: ويقال. أرسلت الطائر من يدي: يقال. وأهمله

  .فالمرسلة  لغة هي المطلقة التي لم تقيد بقيد

كل واقعة لم يرد عن الشارع نـص يـدل علـى            : إنَّ المصلحة المرسلة  : وبعد هذا البيان يمكن القول    

لغائها، وليس لها نظير تقاس عليه فهي إذن تكون في الوقائع المسكوت عنها، ولكن              اعتبارها ولا على إ   

  .يحصل من بناء الحكم عليها جلب منفعة للخلق أو دفع مفسدة عنهم وهي موضوع البحث

  :أهمية البحث في المصلحة المرسلة: المبحث الثاني

والتبعية، ميزتها عن بقية الشرائع السماوية      إنَّ الشريعة الإسلامية غنية بمصادرها الفقهية الأصلية منها         

فبواسطتها يمكن  " المصلحة المرسلة "السابقة، ومن بين هذه المصادر مصدر عظيم خصب عرف باسم           

إحداث التشريعات والقوانين اللازمة لكل ما يستجد من وقائع وتقتضيه ظروف الحياة المعيشية من أجل               

مة المتجددة إذا أعوزنا الدليل الخاص من الكتاب، أو السنة، أو تحقيق المنفعة وتلبية حاجات ومطالب الأ

  .القياس
                                                           

  .٢/٧٥٦الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي . ١/٢٨٦الغزالي،  )١ (
  .١/٣٤٤المعجم الوسيط  )٢ (
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  ٣٥٧  

إن مما يدل على أهميتها في بناء الأحكام عليها عمل الصحابة رضي االله تعالى عنهم في كثيـر مـن                    

وقائع الحياة التي لم يأتِ نص معين يدل عليها ولا يوجد نظير لها تقاس عليه مثل المصلحة في قتـل                     

الواحد، فهي واقعة لم يرد بها دليل يدل على الاعتبار ولا الإلغاء، فلو لـم يقتـل الجماعـة                   الجماعة ب 

بالواحد لأدى ذلك إلى إهدار الدماء وفوات الحكمة التشريعية من القصاص، ولأدى إلى انتشار القتـل                

  .بالجماعة

بهـا فـي عصـر      وكذلك المصلحة في جمع القرآن الكريم وتضمين الصناع ولم يقف الحد في العمل              

إنَّ شـريحاً   : "الصحابة بل وفي عصر التابعين، فقد روى البيهقي بسنده إلى الشافعي أن ابن هبيرة قال              

: ذهب إلى تضمين القصار فضمن قصاراً قد احترق بيته فقال تضمنني وقد احترق بيتي؟ فقال شـريح                

  .)١ ("أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك؟

وكذلك عمل بها الأئمة، والمجال لا يتسع       . ان أمراً مصلحياً دعت حاجة معينة     فتضمين شريح للقصار ك   

  .)٢( لتوضيح ذلك فلتراجع في مظانها

وهكذا يتبين لنا من الأمثلة السابقة أن العمل بالمصلحة المرسلة ولد في عهد الصحابة رضي االله عنهم                 

نهاج فإنه يتعذر إيجـاد الحلـول الحاسـمة         وتعهده التابعون والأئمة المجتهدون بالاتباع، وبغير هذا الم       

لمشاكل التسع واختلاف البلدان وتباينها، ولم يقف الحد في العمل بها في الماضي بل وفي الحاضر فإن                 

الحاجة تدعو إلى تطبيق هذا المبدأ من أجل تحقيق المنافع الكثيرة المقصودة للشـارع والتـي يجـب                  

عمل بها حتى يرث االله الأرض ومن عليها فكانت المصلحة          المحافظة عليها ورعايتها، وسوف يستمر ال     

  .المرسلة، أحد مظاهر تفوق الفكر الإسلامي وفقهه مدى الدهر

الأسباب الداعية إلى الأخذ بالمصالح المرسلة والأحكام التـي         : المبحث الثالث 

  تراعى فيها

  :الأسباب الداعية إلى الأخذ بالمصلحة المرسلة: أولاً

المصلحة المرسلة مطلقاً بل لا بد من وجود أسباب تدعو إلى الأخذ بها يمن ردها إلـى  لا يجوز الأخذ ب   

  )٣( :ما يلي

  : السبب الأول

                                                           
  .٦/١٢٢السنن الكبرى  )١ (
  .٢/١٧٨ابن رشد )٢(
  .٣٧زرقاء، صال )٣(
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  ٣٥٨

  .)١( جلب المنافع، وهي الأمور التي يحتاج إليها أفراد المجتمع لتوفير حياة للناس تقوم على أسس قوية

  :السبب الثاني

ق الضرر بأفراد المجتمع سواء أكان ضررها ماديـاً أم  درء المفاسد، وهي الأمور التي تفضي إلى إلحا    

  .معنوياً

  :السبب الثالث

  .تغير الزمان، أي اختلاف الناس في عاداتهم وأخلاقهم وأوضاع حياتهم المعيشية العامة عما كانت عليه

فكل واحد من هذه الأسباب السابقة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح باستحداث الأحكام العامة التـي                

  .يترتب على تشريعها تحقيق السعادة لأفراد المجتمع

  .)٢ (ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضيين: والجمود على المنقولات أبداً

  :الأحكام التي تراعى فيها المصلحة المرسلة: ثانياً

باد، وهذه الأحكام منهـا مـا       إنَّ غاية الشارع من تشريع الأحكام إنما هو من أجل تحقيق المصلحة للع            

يجعل الشارع للعقل سبيلاً إلى إدراك المسلحة التي بنى الحكم عليها، ومنها ما لم يجعل الشارع العقـل                  

سبيلاً إلى إدراك المصلحة التي بنى الحكم عليها، وقد أطلق الفقهاء على النوع الأول الأحكام التعبدية،                

لشارع، وأطلقوا على النوع الثاني العاديات أي فيمـا يتعلـق           والمطلوب من المكلف الاتباع كما بينه ا      

بمعاملة الناس بعضهم مع بعض، وهذا النوع هو مجال العمل بالمصلحة المرسـلة، وبنـاء الأحكـام                 

  .الشرعية على أساسها

  .)٣(أحكام الشرعية قسمان: "وقد بيّن الشاطبي مجالات العمل بالمصلحة المرسلة، فقال

  .شؤون الآخرة والعباداتما يتعلق ب: الأول

  .ما يتعلق بشؤون الدنيا وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية والتعاملية ونحوها: الثاني

فالقسم الأول لا يسوغ البحث فيه عن العلل والمصالح لربطه بها، لأن الأمر فيه مبني علـى الاتبـاع                   

  .التعبدي

م العملية، فإنه معلل بمصالح العباد ومرتبط بالمعاني        وهو الذي يتكون من تشريع النظ     :وأما القسم الثاني  

  .١المصلحية في هذه الحياة، كما تفيده نصوص الشريعة نفسها

                                                           
  .٢/٢٩٥ الشاطبي )١ (
  .١/١٧٧ القرافي، )٢ (
  .٢/٣٠٧الشاطبي  )٣ (
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  ٣٥٩  

شروط الأخذ بالمصالح المرسلة وآراء الفقهـاء فـي بنـاء           : المبحث الرابع 

  الأحكام عليها 

  :شروط العمل بالمصلحة المرسلة: أولاً

  :٢لة جملة من الشروط هياشترط العلماء للعمل بالمصلحة المرس

ألا تخالف دليلاً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة فإذا خالفت المصلحة المرسلة دليلاً شرعياً قطعـي               : أولاً

الثبوت والدلالة فإنه يترك العمل بها، أما إذا خالفت المصلحة المرسلة دليلاً شرعياً ظني الثبوت               

عياً فإن المصلحة المرسلة تخصص النص عند بعض        أو الدلالة والمصلحة المرسلة ثابتة ثبوتاً قط      

  .الفقهاء كأن يكون الدليل عاماً غير قطعي

أن تكون عامة بحيث تحقق منفعة لأكبر عدد من الناس، وعلى هذا لا يصح العمل بالمصلحة التي : ثانياً

   .يترتب عليها تحقيق مصلحة خاصة

  . أهل العقول السليمة تلقوها بالقبولأن تكون معقولة في ذاتها، بحيث لو عرضت على: ثالثاً

  آراء العلماء في بناء الأحكام على المصالح المرسلة: ثانياً

 وهو -المصالح المرسلة-اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به: قال الآمدي

  .)٣( إلاّ ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه-الحق

  :نَّ كلام الآمدي السابق يصور اختلاف الفقهاء في العمل بالمصالح المرسلة على قولينإ

  .المصالح المرسلة حجة، ذهب إليه الإمام مالك: القول الأول

  .المصالح المرسلة ليست حجة، إليه الجمهور: القول الثاني

  .وفيما يلي أدلة المجيزين والمانعين

  :أدلة المجيزين: أولاً

  :أدلة كثيرة منهااستدلوا ب

                                                                                                                                   
  .٢/٣٠٧ الشاطبي )١ (
  .١/٢٩٣، الغزالي ٢/١٢٩ الشاطبي )٢ (
  .٣/٢٠٣ الآمدي، الأحكام )٣ (
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: كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ قـال       : معاذاً إلى اليمن قاضياً سأله    ) (لما بعث الرسول   -١

أجتهـد  : قال فإن لم تجد؟ قـال     ) (بسنة رسول االله    : فإن لم تجد؟ قال   : أقضي بكتاب االله، قال   

الله لمـا  الحمد الله الذي وفق رسـول ا : على صدره وقال ) (رأيي ولا آلو، فضرب رسول االله       

  .)١(يرضي رسول االله

  

  :وجه الاستدلال من الحديث

معاذاً على العمل بالكتاب أولاً ثم بالسنة ثانياً، ثم الاجتهاد بالرأي إذا لـم              ) (لقد قرأ الرسول    : قالوا

 والاجتهاد لفظ عام فقد يكون بقياس الشيء على نظيره وقـد يكـون     -الكتاب والسنة -يجد الحكم فيهما    

من مبادئ الشريعة والعمل بالمصلحة المرسلة لا يخرج عن هذا لأنَّ تشريع الحكـم بنـاء            بتطبيق مبدأ   

  .)٢(على المصلحة المرسلة يحقق عامة للناس ومعلوم أن تحقق المصالح مقصود للشارع عز وجل

  .إجماع الصحابة رضي االله عنهم على العمل بالمصالح المرسلة -٢

 المرسلة، وبناء الأحكام عليها في كثيـر مـن القضـايا            لقد ورد عن الصحب الكرام العمل بالمصلحة      

والوقائع المستجدة دون أن ينكر عليهم أحد ذلك فكان إجماعاً منهم على العمل بها والاعتماد عليها فـي              

  :إثبات الأحكام ومن الأمثلة على ذلك ما يلي

  :جمع القرآن_ أ

لى الخليفة أبي الصـديق رضـي االله        جمع القرآن الكريم كان بإشارة من الصحابي عمر بن الخطاب ع          

عنهما، وعمل هذا كان باجتهاد منه أساسه المصلحة المرسلة وهي المحافظة على القرآن من الضـياع                

نص لا من القرآن ولا من السنة دل على ذلك قول           -جمع القرآن   . بموت حفظته، لأنه لم يأتِ في ذلك      

 اليمامة، وإني لأخشى أن يستمر القتل بالقراء في         إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم      : عمر لأبي بكر  

إنَّ ما صنعه أبو بكر ثم ما صنعه عثمان فيه مصلحة تناسـب تصـرفات               : قال الشاطي . المواطن كلها 

  .)٣(الشرع، لأنَّ ذلك يرجع إلى حفظ الشريعة

                                                           
، سلسـلة الأحاديـث     ٥/٢٣٦، مسند أحمـد     ٤/٥٥٦، الترمذي   ٢/٢٧٢، أبو داود    ٨/٢٠٣ النسائي   )١ (

  .٢/٢٧٣الضعيفة 
  .٢/١١٥، الاعتصام ٢ الشاطبي)٢ (
  .٢٠٤ مدكور أصول الفقه ص)٣ (
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  ٣٦١  

  : تضمين الضياع-ب

أيديهم من أجل المحافظة عليهـا،      إنَّ الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع أموال الناس التي تحت           

لا يصلح الناس إلا ذاك، أي      : وكان هذا باجتهاد من الصحابي علي بن أبي طالب رضي االله عنه، فقال            

  .الحكم بالضمان

  :ووجه المصلحة في التضمين

 أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في كثير من الأحيان، فلو لم يثبت تضمينهم                  

إذا تقابلت المصلحة   : لحاجة إليهم لأدى ذلك إلى ترك الاستصناع، أو ضياع الأموال قال الشاطبي           مع ا 

  .)١(والمضرة، حجا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

إنَّ مصالح العباد في تجدد مستمر، فالاقتصار على الأحكام المبينة على المصالح التي نص الشارع               _ ٣

طيل الكثير من مصالحهم وإلحاق الضرر بهم، مما يجعل هذه الشريعة           على اعتبارها يؤدي إلى تع    

عاجزة عن الوفاء بكل متطلبات الأفراد وغير قادرة على مسايرة الزمن، وهذا لا يتفق مع كونهـا                 

الشريعة الناسخة، كما أنه لا يتحقق خلودها وصلاحيتها المستمرة بالإضافة إلى رمي هذه الشريعة              

  .)٢(بالجمود

ا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعاً عند الشرع، ثم غلب على ظننا أن هذا               إنَّ -٤

الحكم مصلحته غالبة على مفسدته، تولد من هاتين المقدمتين ظن أن هذه المصلحة معتبرة شرعاً،               

  .)٣(والعمل بالظن واجب

                                                           
  .٢/١٣٣ الشاطبي الاعتصام )١ (
  .٢/٣/٢٢٤ الرازي، المحصول )٢ (
  .٢/١١٠٩، والجويني الدهان في أصول الفقه ٩٠ جلال، المصلحة المرسلة ص)٣ (
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  ٣٦٢

  :أدلة المانعين: ثانياً

  :استدلوا بأدلة منها

  كـام علـى المصـالح المرسـلة يفـتح البـاب أمـام أهـل الأهـواء للانطـلاق                   إن بناء الأح   -١

من أحكام الشريعة وإيقاع الظلم بالعباد باسم المصلحة، فيطلقون المصلحة ولا يتقيدون بالمشروع             

  .)١(منها، وإطلاق المصلحة لم يقل به أحد

  .)٢(لأنه اتباع الهوى، وقول بلا برهان: وهذا باطل: قال ابن حزم

إنَّ القائلين ببناء الأحكام على المصلحة المرسلة لم يقولوا بذلك بإطلاق وإنّما قيدوا العمل              :  عنه وأجيب

بها بالشروط السابقة، ومن ثم لا يكون العمل بها إلاّ في متناول العلماء الـذين تـوافرت فـيهم أدوات                    

ناول غير المجتهدين، فتعلـق     الاجتهاد، لا في متناول الجهلة من الناس، وإذا كان العمل بها ليس في مت             

وعدم العمل بها، . الجهلة من الناس وكل من لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد بها، لا يكون سبباً في إلغائها

  .)٣(وإلا لأدى هذا إلى ردّ كل دليل شرعي تعلق به غير المجتهدين

يكـون العمـل    إن العمل بالمصلحة المرسلة عمل بها لا يشهد له دليل من الكتـاب أو السـنة، ف                 -٢

بالمصلحة المرسلة عمل بالظن المجرد عن دليل، والأصل عدم العمل بالظن، لاحتمال الوقوع في              

الخطأ واتباع الهوى، وأصول الشريعة ومقاصدها تنأى عن القول بالهوى والتشهي، فليس للعـالم              

  .)٤(أن يحكم في مسألة ما بهواه أو بشهوته دون أن ينظر في الأدلة

الإجماع منعقد على جواز العمل بالظن المستند إلى دليل، فيكـون العمـل بالمصـلحة               إن  : أجيب عنه 

  .)٥(المرسلة عمل بالدليل لا بالهوى والتشهي

المصالح المرسلة مترددة بين ما عهد من الشارع اعتباره وما عهد منه إلغـاؤه، ولـيس                : قال الآمدي 

دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من قبيل المعتبر        إلحاقه بأحدهما، أولى من الآخر، فامتنع الاحتجاج به،         

  .)٦(دون الملغى

إن القائلين بالمصلحة المرسلة لا يدعون القطع باعتبارهـا، وإنمـا يقولـون إن الظـاهر                : أجيب عنه 

اعتبارها، والظهور يكفي للعمل في الأحكام العملية، والحكم بظهور العمل بالمصالح المرسـلة لـيس               

                                                           
  .٩١، جلال، المصلحة المرسلة ص٣٥٥الغزالي، المنخول ص )١ (
  .٩٢-٩١لحة المرسلة صجلال، المص )٢ (
  .٩٢ المصدر السابق ص)٣ (
  .٩٢المصدر السابق ص )٤ (
  .٣/٢٠٣ الآمدي، الأحكام )٥ (
  .١٨٨ شعبان، أصول الفقه ص)٦ (
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  ٣٦٣  

 وإنما بوجود المرجح وهو كثرة اعتبار الشارع للمصالح وقلة إلغائهـا، فلـو              ترجيحاً من غير مرجح،   

قارنا بين المصالح المعتبرة شرعاً، والملغاة، نجد أن المصالح الملغاة قليلة بالنسـبة للمصـالح التـي                 

يرة اعتبرها، فإذا كانت هناك مصلحة لم يقم الدليل على اعتبارها أو إلغائها، كان الظاهر إلحاقها بـالكث                

  .)١(الغالبة وهو المصالح المعتبرة دون النادر وهو المصالح الملغاة

  :الرأي الراجح

إنَّ العمـل   : لعد الانتهاء من عرض أدلة المجيزين والمانعين للعمل بالمصالح المرسلة فإنه يمكن القول            

مصالح المرسـلة   بالمصالح المرسلة هو قول الجمهور لا كما ذكره الآمدي، والذين قالوا بعدم العمل بال             

  .هم القلة كالآمدي وابن الحاجب وهو مذهب الشيعة الإمامية وأهل الظاهر

أمّا فقهاء الحنفية فلا يتصور منهم ترك العمل بالمصلحة المرسلة لأنهم يأخذون بمعقول النص وروحه،               

 بها، لكنهم   وهم ممن يؤولون النصوص تأويلاً يتفق مع مقاصد الشارع، فكان من البعيد جداً ألا يعملوا              

: لا يعتبرونها دليلاً مستقلاً، وإنما ردوا العمل بها إلى أدلة أخرى كالاستحسان حيث ذكروا من أنواعه                

  .الاستحسان بالمصلحة المرسلة

العدول عن حكم الدليل إلى     : وقد ظهر ذلك واضحاً عندما عرّفوا الاستحسان حين قالوا الاستحسان هو          

:  لا يتصور من الشافعية عدم العمل بالمصالح المرسلة بل عملوا بهـا            ، وكذلك )٢(العادة لمصلحة الناس  

المعروف من مذهب الشافعي التمسك بالمعنى وإن لم يستند إلى أصل، وقال في موضـع            : قال الجويني 

وقـال  .)٣(ومن يتتبع كلام الشافعي لم يره متعلقاً بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعـاني المرسـلة              : آخر

الشافعي رضي االله عنه إلى التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وإن لم تكـن               ذهب  : الزنجاني

  .)٤(مستنده إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز

فالإمام الشافعي أخذ بالمصالح المرسلة ولكنه لا يسمى ذلك بالمصالح المرسلة وإنما كان يسميه قياساً،               

  .شرع ومقاصدهالأن القياس عنده مطلق الاجتهاد وفق أدلة ال

وكذلك فقهاء الحنابلة يأخذوا بالمصالح المرسلة كغيرهم، ولقد ظن بعضهم أن عدم ذكـر ابـن القـيم                  

المصلحة المرسلة ضمن الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد أنه لا يقولـون بهـا، فالإمـام أحمـد                   

  .بالمصلحة المرسلة ويعدُّها معنى من معاني القياس، كالإمام الشافعي

                                                           
  . الجويني، الدهان في أصول الفقه)١ (
  .٣/٦٤ كشف الأسرار، )٢ (
  . الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول ص)٣ (
  .١٣١، صالقرافي، شرح تنقيح الفصول)٤ (
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  ٣٦٤

  .ما الإمام مالك فقد ورد عنه الأخذ بالمصالح المرسلةأ

وأما المصلحة المرسـلة    : فكان العمل بالمصالح المرسلة متفق عليه عند الأئمة وفي هذا يقول القرافي           

فالمنقول أنها خاصة بنا وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم، إذا قاسوا أو أجمعوا، أو فرقوا لا يطلبون شاهداً                 

بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو      _ بين المسألتين _المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا       بالاعتبار لذلك   

  .)١(المصلحة المرسلة فهي حينئذ في جميع المذاهب

ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصـول الشـريعة     : وقال الزركشي 

وليس كذلك، فإن العلمـاء  . مشهور اختصاص المالكية بهابالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة وال    

  .)٢(في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة إلا ذلك

  :الفصل الثاني

  :مجالات تطبيق مبدأ المصلحة المرسلة في الوقت الحاضر

ــوانين    ــك بإصــدار الق ــة وذل ــاة الدنيوي ــي الحي ــدأ المصــلحة المرســلة ف ــق مب   يمكــن تطبي

اللازمة، والتشريعات الضرورية لكثير من الوقائع، أو المستجدات التي لم يشهد لها دليل من الشـارع                

يدل على الاعتبار ولا دليل يدل على الإلغاء ولا يوجد لها نظير تقاس عليه، والتي تعود علـى أفـراد                    

  .المجتمع بالمنفعة المقصودة للشارع

  :سلة في المجالات الآتيةوفيما يلي بعض تطبيقات بدأ المصلحة المر

  :المصلحة وتشريعات العمل: المبحث الأول

  وفيما يلي بعـض المسـائل الخاصـة بمجـال العمـل والعمـال والتـي لـم يـرد عـن الشـارع                 

  :دليل يدل على الاعتبار أو الإلغاء وهي

                                                           
  .٣٦٨ الزركشي، البحر المحيط، ورقة)١ (
  .١/٢٩٣، الغزالي٢/١٢٩ الشاطبي )٢ (



                               عبد االله محمد صالح٢٠٠٠- العدد الأول-١٦المجلد -مجلة جامعة دمشق 

  

  ٣٦٥  

  :تحديد مدة لإنهاء خدمة العامل: أولاً

 الطفولة، وثانيها مرحلة الشباب، وثالثهـا مرحلـة         يمر الإنسان في حياته بمراحل عدة، فأولها مرحلة       

الشيخوخة، وتتفاوت قدراته في مرحلتي الشباب والشيخوخة، فأقلها في المرحلة الثالثـة وأشـدها فـي          

المرحلة الثانية، ويقل أو يزيد إنتاجه حسب قدرته في المرحلة التي هو فيها، ويصعب تحديـد مرحلـة                

نه لا يمكن جعلها علامة يتوقف عنـدها عطـاء العامـل، لأن             الشيخوخة من شخص لآخر، ومن ثم فإ      

الأعمال مختلفة ومتنوعة فمنها ما يعتمد على التفكير العقلي، كالتعليم مثلاً، ومنها ما يعتمد على بـذل                 

الجهد الجسمي كالعمل في المناجم ويترتب على تحديد المدة التي تنتهي عندها خدمة العامـل تحقيـق                 

  .)١(ل جميعاً والاستفادة مما لديهم من طاقات ما دام ذلك ممكناًالمساواة بين العما

  :تأمين العامل بالإجازات العادية والطارئة: ثانياً

الراحة مطلب شرعي وهي ضرورية للعامل وحرمانه منها يؤثر في العامل والعمل، فقد قال صلى االله                

 فالراحـة   )٣("ساعةً وساعة "ياحنظلة  : لم، وقوله صلى االله عليه وس     )٢("إن لجسدك عليك حقاً   : "عليه وسلم 

ــي    ــة فـــ ــي مطلوبـــ ــادات فهـــ ــي العبـــ ــى فـــ ــة حتـــ   مطلوبـــ

العاديات من باب أولى، وما سميت صلاة التراويح بهذا الاسم إلا لأن المصلين كانوا يستريحون فتـرة                 

  .من الوقت بين الصلوات

  .ولا يخفى ما يترتب على هذا من مصلحة للعامل

وية بعدد من الأيام كأن تكون شهراً في السنة، أو أكثر أو أقل، كما ويمكـن                ويمكن تحديد الإجازة السن   

منح العامل إجازة طارئة على أن لا يسقط حق العامل المالي عن تلك المدة، ويمكن منح العامل إجازة                  

  .)٤(يومية أو أسبوعية وهكذا حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين

  :لتعسفيحماية العامل من الفصل ا: ثالثاً

من أهم الواجبات المنوطة بالعامل أداء العمل الموكول إليه على أكمل وجه، فيبذل ما بوسعه من أجـل                 

إن االله يحب إذا عمل أحـدكم عمـلاً أن          : "إنجاز العمل بكل أمانة وإخلاص، قال صلى االله عليه وسلم         

  .)٥("يتقنه

                                                           
  .٢٢ قانون العمل الأردني ص)١ (
  .٤٨٠٠ البخاري الحديث رقم)٢ (
  .٤/٢١٠٧ مسلم)٣ (
  .٤٤-٤٢ قانون العمل الأردني ص)٤ (
  .٤/٩٨ الهيثمي )٥ (



  .حة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرةالمصل

  ٣٦٦

مله أو يخرج قبل انتهاء الوقت المحدد له غير أن العامل قد يرتكب مخالفة كأن يتأخر في المجيء إلى ع

مثلاُ، أو يترك عمل اليوم إلى الغد وهكذا، وإذا ارتكب العامل إحدى المخالفات السابقة أو المشابهة لها،                 

فإنه ربما يعرض نفسه إلى عقوبة من قبل رب العمل، وقد تكون العقوبة أحيانـاً غيـر متكافئـة مـع       

مثلاً، أو عزله وحرمانه من حقوقه كافة وغير ذلـك، فيصـبح فاقـداً              المخالفة فيظلم، كالاستغناء عنه     

ومن أجل حماية العامل من الفصل التعسفي فإنه يمكن تشكيل لجنة من أهل             . لوظيفته وكرامته وحقوقه  

الخبرة تكون مهمتها وضع قانون يضمن حق العامل وصاحب العمل، كأن تنظم اللجنة سجلاً بالمخالفات 

  .)١(ا من العامل وما يناسبها من عقوبات، لئلا يصار إلى الفصل المذكورالتي يتوقع حصوله

ويترتب على هذا التشريع مصلحة مقصودة للشارع وهي إقامة العدل بين الناس في حقوقهم ورفع الظلم 

  .عنهم، ثم يعطى كل ذي حق حقه

                                                           
  .٣٣ قانون العمل الأردني ص)١ (
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  :تحديد الحد الأدنى للأجور: رابعاً

م به من عمل، وطلب من رب العمل إعطاء العامل أجـره دون             قرر الإسلام الأجر للعامل لقاء ما يقو      

ولا تبخسـوا النـاس   : وقـال . )١(وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون : ظلم، أو بخس فقال تعالى    

  . )٢ ( ياءهمأش

إن الـذين آمنـوا وعملـوا    : وهذا الأجر الذي يستحقه العامل حق له لا منة فيه فقد قال االله تعـالى          

،إلا أن الإسلام لم يحدد مقدار هذا الأجر الذي يتقاضاه العامـل  )٣ ( أجر غير ممنونالصالحات لهم 

لقاء العمل الذي أداه، ويترتب على تحديد الحد الأدنى للأجور مقصد للشارع هو تحقيق العدل ورفـع                 

  .٣الظلم

  :تحديد ساعات العمل: خامساً

 وهي في تغير وتطور مستمرين من عصر إلى         إن ما يقوم به الناس اليوم من أعمال طلباً للرزق كثيرة          

عصر، وكل عمل يحتاج إلى ساعات معينة في اليوم أو في الأسبوع وبعض الأعمال ربما يحتاج إلـى                  

توفير ست ساعات في اليوم، وبعضها قد يصل إلى ثماني ساعات أو إحدى عشرة ساعة هكذا حسـب                  

 لساعات طويلة لأنه يؤدي إلى إرهاقه، ومن        طبيعة كل عمل، كما أن العامل لا يستطيع مواصلة العمل         

ثم كان من الضروري تحديد ساعات العمل بعدد معين يتفق مع طبيعة العمل وكذا تخصـيص فتـرات    

  .)٤(الاستراحة

لا يكلف االله نفساً    : )٥ (ويترتب على هذا عدم إرهاق العامل وتكليفه فوق ما يستطيع واالله تعالى يقول            

  .إلا وسعها

  :لة العامل عند عجزه وكفالة أولاده من بعدهكفا: سادساً

يعدّ العامل جزءاً مهماً في المجتمع، لكونه عنصراً فاعلاً، وقد يتعرض في أثناء القيام بالعمل لـبعض                 

الأخطار، كأن يصاب بعاهة تقعده عن العمل أو بمرض مزمن لا يرجى برؤه أو غير ذلك، ومن ثَـمَّ                   

لا يكون له من ينفق عليه من مأكل ومشرب ومسـكن وكـل مـا       يتوقف عن طلب الرزق، وأحياناً قد       

                                                           
  .١٩ الأحقاف، آية)١ (
  .٨٥ الأعراف، آية )٢ (
  .٣١ قانون العمل الأردني ص)٣ (
  .٣٨ قانون العمل الأردني ص)٤ (
  .٢٨٦رجوع إلى الأصل البقرة آية )٥(
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يحتاجه، وأحياناً قد يكون له أطفال بحاجة إلى من ينفق عليهم، فيعيش هذا العامل وأمثاله عيشة الكفاف                 

  .)١(وربما تجبره الحياة إلى سؤال الناس

  وقد فعـل هـذا الخليفـة أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه مـع بعـض                          

عجزة من اليهود والنصارى حيث فرض لهم فريضة من بيت المال عجـزوا عـن العمـل بسـبب                   ال

فقد أخرج صاحب كتاب الخراج أن عمر أمر بكفالة العامل إذا أقعدته الشيخوخة، أو العاهة               . الشيخوخة

عن العمل إذ مرّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر    

فما ألجأك إلى مـا أرى؟      : يهودي، قال : من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال     : "ضرب عضده من خلفه وقال    ف

فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ لـه بشـيء مـن     : أسأل الجزية والحاجة والسن، قال    : قال

 شبيبته ثم   انظر هذا وضرباءه فواالله ما أنصفناه، أن أكلنا       : المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال       

فالفقراء هم المسلمون، وهذا مسكين من أهل        إنما الصدقات للفقراء والمساكين   نخزله عند الهرم،    

  .)٢("الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه

أما لئن بقيت لأرامل أهل العـراق لأدعهـنّ لا          : "وكذلك قرر عمر للأرامل حقهنّ في بيت المال وقال        

  .)٣("يحتجن إلى أحد بعدي

يترتب على كفالة العامل عند إصابته بضرر في جسمه أو وفاته مصلحة ظاهرة للعامل نفسه ولأولاده                و

  .وخاصة إذا كان الأولاد صغاراً

  :تأمين العامل صحياً: سابعاً

المرض من العوارض السماوية التي ليس للإنسان دخل في وقوعها أو ردها، فقـد يصـاب الإنسـان                  

  .)٤("ا االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا الموت والهرمتداوو"بمرض ما، وفي الحديث 

فالإنسان مأمور بالتداوي للحديث السابق، والمرض لا يفرق بين كبير أو صغير ولا بين ذكر أو أنثـى              

  .ولا بين إنسان يعمل وآخر لا يعمل

اوي وأخذ العلاج، وقد يصاب العامل في أثناء قيامه بعمل ما، فيضطر إلى مراجعة الطبيب من أجل التد

فتـوفير  . وهذا يحتاج إلى نفقات وقد تكون النفقات باهظة بحيث يعجز العامل عن توفيرها في الحـال               

التأمين الصحي للعامل من قبل صاحب العمل يترتب عليه مصلحة للعامل وهي حفظ النفس ورعايتهـا                

                                                           
  .٤٥ قانون العمل الأردني ص)١ (
  .٢٧٨ الخراج، ص)٢ (
  .٤ الخراج، ص)٣ (
  .٤/٣ سنن أبي داوود، )٤ (
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مله، ومصلحة لصاحب العمـل     ومن ثم استمراره في ممارسة عمله وحافزاً له أيضاً على الإبداع في ع            

  .)١(وهي استمرار مواصلة الإنتاج وعدم توقفه مما يعود عليه بالربح الوفير

  :المصلحة وتشريعات وتنظيم السير: المبحث الثاني

    :الإشارات الضوئية: أولاً
في النمو  يشهد العالم اليوم تطوراً سريعاً وملحوظاً في وسائل النقل، يقابل هذا التطور الزيادة المطردة               

السكاني، ومن مقومات الدولة العنصر البشري أي الإنسان باعتباره أحد الموارد الرئيسة التـي تعمـل        

فالناس يذهبون في كل صباح إلى وظائفهم وإلـى قضـاء حـوائجهم وإلـى               . على تقدم ورقي الدولة   

 فتمر به سيارة    مدارسهم، وقد يضطر بعضهم إلى الانتقال من شارع إلى آخر فربما يقطع أحد الشارع             

فتصدمه وقد تكون النتيجة الموت، ولا ننسى في هذه الأيام الأعداد الكبيرة التي تموت بسبب حـوادث                 

  .)٢(السيارات

ويترتب على استخدام الإشارات الضوئية تنظيم سير المشاة والمركبات تنظيماً دقيقاً ومنظماً فـلا يقـع             

 الناس بكل أمان واطمئنان فتحفظ النفوس والأمـوال مـن           ومن ثَمَّ يسير  _ بإذن االله _التقاء ولا تصادم    

  .الضروريات الخمس التي جاء الإسلام من أجل المحافظة عليها

  :الشواخص المرورية: ثانياً

إن التضاريس الطبيعية للأرض الظاهرة للعيان متنوعة من جبال مرتفعة وسهول منخفضة أو منبسطة              

ء الطرق التي تسير  عليها المركبات، الأمر الـذي عليهـا            وأودية تؤدي مهمة واحدة في تصميم وإنشا      

المركبات، الأمر الذي يجعل تصميم الطرق على أشكال مختلفة فتارة نرى طريقـاً مسـتقيماً وآخـر                 

متعرجاً وتارة نشاهده منحدراً أو مرتفعاً، طبقاً لهذه التضاريس، ولا يكاد يخلو طريق واحد يربط مدينة                

 أو وجود ما ينبه قائد السيارة على مثلها يجعل من الصعب عليه أخذ الحيطة             بأخرى منها، فعدم وضوح   

والحذر من أجل القيام بما هو لازم لتجنب ما لا تُحد عقباه، فإذا فوجئ بمنعطف مثلاً، وكانت سـرعته                   

زائدة فإنه لا يستطيع تخفيف السرعة بشكل مفاجئ مما يؤدي به إلى الارتباك وعدم القدرة على كـبح                  

اح سيارته فيقع الحادث الذي ربما ينتج عنه إصابات خطيرة وبالغة، وقد يشمل أعداداً كبيـرة مـن                  جم

  .الأشخاص خاصة في حوادث الحافلات الكبيرة

                                                           
  .٣٥ قانون العمل الأردني، ص)١ (
  .١٢٥رورية، ص الثقافة الم)٢ (
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ومن وسائل تنظيم السير على الطرق وضع الشواخص المرورية التي توضح معالم الطريق لكل سائر               

  .)١(عليها، وترشده إلى ما يجب فعله أو تجنبه

ويترتب على إصدار قانون وضع الشواخص المرورية على الطرقات مصـلحتان هامتـان للإنسـان،               

وهاتان المصلحتان مقصودتان للشارع بـل      . حفظ نفسه ونفس من معه، وحفظ ماله ومال غيره        : وهما

  .هما من الضروريات الخمس

  :الفحص الدوري: ثالثاً

  .ه بشكل دوري، ليتأكد من الأمراضبعض الناس يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على جسم

فإذا وجد خللاً أو ألماً في جسمه فإنه يقوم بأخذ الدواء اللازم له فنحكم عليه بإنه من الحريصين علـى                    

  .سلامة صحته

ومن منطلق الحافظة على الجسم فإنه ينبغي المحافظة على المركبة التي يقودها، وهذا الأمر يتطلب منه 

يته على الدوام ومن مظاهر هذا الاهتمام تفقدها قبل الاستعمال للتأكد من سلامتها،             الاعتناء والاهتمام بآل  

فإذا وجد بها خللاً لا يتركه بل يقوم بإصلاحه دون تأخير، ومما ينبغي التركيز عليـه فـي السـيارة                    

ة جداً  أما أهمية الإطارات فتبدو واضح    . والالتفات إليه الإطارات، والأنوار والكوابح وماسحات الزجاج      

لأن المركبة لا يمكن لها أن تسير من دونها أو من دون أحدها ممـا يسـتلزم مراقبتهـا للتأكـد مـن                   

صلاحيتها علماً بأن لها عمراً محدوداً في الدول المتقدمة يحدد للإطارات عدد معين من الكيلـومترات                

ولو بدت لبعضهم أنها    فإذا قطعت السيارة هذه الكيلومترات أصبحت الإطارات غير صالحة للاستعمال           

صالحة، كما تبدو أهمية الأنوار كذلك فلا يمكن للسائق السير من دونها لأنهـا توضـح لـه الطريـق          

أما بالنسبة للكوابح فهي من الأهمية بمكان حيث تمكّن السائق من تخفيف سرعته  . وتكشف له مخاطرها  

فيتوقف في الوقت المناسـب، ولا تقـل        إذا شاهد إنساناً أو حيواناً أو اقترب من سيارة أو من منعطف             

أهمية ماسحات الزجاج عن سابقاتها فبواستطها يتم تنظيف الزجاج من كل ما يتعلق به وخاصـة فـي                  

الأيام الممطرة مما يمكن السائق من الرؤية بوضوح ومتابعة سيره والوصول بأمان وسلام دائمين بإذن               

  .االله

اء الفحص الدوري على المركبة بشكل دائم، والأصل أن يقوم          ويستلزم مما تقدم قيام مالك السيارة بإجر      

به طوعاً ولكن من أجل إلزام الجميع به فإنه لا بد من تشريع قانون يقضي بإجراء الفحـص الـدوري                    

                                                           
  .١٢١ الثقافة المرورية )١ (
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على جميع الآليات في وقت محدد وخاصة تلك المخصصة لنقل الأشخاص ويتم ذلك تحت إشراف نفر                

  .من ذوي الاختصاص في هذا الشأن

ينبغي عدم التواطؤ مع أحد في هذا الخصوص، ولا تقل المصلحة المترتبة على إصدار هذا القـانون                 و

  .لأن عدم الاهتمام بالمركبة سبب في وقوع الحوادث المرورية) الشواخص(أهمية عن سابقتها 

  :إنشاء الأنفاق والجسور: رابعاً

 حضارياً واسع النطاق، والزيادة في عدد السكان        يشهد العالم اليوم نمواً سكانياً لم يشهده من قبل، وتقدماً         

تتناسب طردياً مع عدد السيارات بخلاف الطرق المنشأة في الزمن الماضي فهي غيـر قـادرة علـى                  

استيعاب أعداد السيارات في السنين القادمة، فإذا قارنا بين عدد السيارات في الوقت الحاضـر والتـي                 

م تكافؤ الطريق مع عدد السيارات فينـتج عنـه حـدوث            تسير على طريق صمم في الماضي نجد عد       

الاختناقات المرورية التي تؤدي إلى عدم وصول الموظف إلى عمله في الوقت المحدد له، وقد لا يخلو                 

وقد . الأمر من وجود مريض في إحدى السيارات قاصداً مكان التطبيب فيؤدي تأخيره إلى زيادة تأثره              

  .اباً بحادث مروري فلا يصل إلى المعالج في الوقت المناسبتقل بعض السيارات جريحاً أو مص

ومن خلال ما تقدم فإنه يمكن إصدار قانون يقضي بإقامة الجسور والأنفاق والتي من شـأنها التسـهيل            

والتسيير على المواطنين، وتجنب ما يسمى بالاختناقات المرورية، والتقليل من الحوادث، وهذه الأمور             

  .لقانون تحقق قصده الشارعالمترتبة على هذا ا

  :الكشف الميداني الدائم على الطرق: خامساً

تتأثر الطرق بالظروف المناخية كالأمطار والثلوج والحرارة الشديدة، وكذا بكثرة السيارات التي تسـير      

عليها، وخاصة المحملة بالحمولات الزائدة على تحمل الطريق، مما يؤدي إلـى تشـققها وتصـدعها،                

ناً لأعمال الحفريات المختلفة من أجل إصلاح بعض الأعطال الخاصة بالمياه أو الكهرباء             وتتعرض أحيا 

  .فتشقق أو تُصدّع الطرق، وبقاء بعض الحفريات دون إصلاح يودي بحياة أناس أبرياء. أو الهاتف

ولمعالجة ما سبق فإنه يتحتم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة في هذا المجال تكون مهمتها الكشـف علـى               

الطرق ومعرفة مدى صلاحيتها ثم تبليغ الجهات المعنية للمبادرة بعمل اللازم، إنَّ إصدار قانون بهـذا                

  .الشأن يترتب عليه مصلحة مقصودة للشارع وهي حفظ النفس والمال

  :المصلحة والنشاط الزراعي: المبحث الثالث

  :توجيه الإنتاج: أولاً
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عددة، فتشمل الحبوب والأشجار والخضـروات، وكـذلك        المزروعات ليست نوعاً واحداً، بل كثيرة ومت      

الحال بالنسبة للتربة فمنها الرملية والطينية والكلسية، وقد تكون هذه الأرض جبلية أو سهلية، ولك نوع                

من هذه المزروعات ما يناسبه من التربة، والمزروعات منها الضروري والحاجي والتحسيني، وأهمها             

ي الذي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه، ولو ترك الخيار للـزارع فيمـا              القمح باعتباره القوت اليوم   

يزرعون فربما تركز الغالبية منهم على نوع معين من الحبوب، أو الأشجار مثلاً، وإغفال ما هو أهـم                  

مما ينعكس أثره في المزارع، فقد يكثر الناتج من محصول كذا ويقل من محصول آخر وهكذا، ومن ثم                  

 محصول، وتنخفض أسعار محصول آخر، وقد يخسر المزارع أحياناً خسارة عاليـة وقـد               نرفع أسعار 

يتساوى رأس المال مع الناتج، فيؤول الأمر بالمزارع إلى ترك الزراعة فتتـرك الأرض مـن غيـر                  

  .استصلاح

فتوجه الإنتاج يدخل ضمن مقاصد الشارع وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل ما تحتاجه الدولة وعـدم                 

  .اللجوء إلى الآخرين

  ":صندوق الأرض"إنشاء صندوق يطلق عليه اسم : ثانياً

تعدُّ الزراعة أحد أنواع الاستثمار التي حث عليها الإسلام، وبعض الناس يتجه إلى الزراعة، وبعضهم               

الآخر إلى الصناعة أو التجارة والشارع عز وجل أوجب حقاً في أموال الأغنيـاء وهـو الزكـاة، ولا                   

الإنفاق على هذا الحق، بل يتعداه إلى غيره لأن من أنواع الواجب غير المحدد الإنفاق في وجوه               يتوقف  

الخير الكثيرة، وليكن صندوق الأرض أحد هذه الوجوه الذي يستقطب التبرعات ممن يرغب في ذلـك                

رع ويرجو عند االله تعالى الثواب، ولتكن مهمة هذا الصندوق هي تقديم كل عون ومساعدة لكـل مـزا                 

  .محتاج وخاصة الزراع الصغار

ويترتب على إنشاء صندوق الأرض مصلحة واضحة قصدها الشارع وهي تشجيع أو تحفيز الناس على 

  .ممارسة الزراعة التي تؤدي بدورها إلى سد حاجة الأمة، لتصبح أمة مصدّرة لا مستهلكة

  :حماية المنتوجات من المنافسة الخارجية: ثالثاً

ة والقيام بها على الوجه الأكمل كي تؤدي واجبها لا يتوقف على تـوفير السـبل                إن النهوض بالزراع  

اللازمة فقط، بل لا بد من حماية هذه المنتوجات من كل ما ينافسها من منتوجات خارجيـة، لأننـا إذا                    

                 أغفلنا هذه المنافسة فإن الجهد الذي بذل من أجل رفع مكانة الزراعة لا يترتب عليه شيء فيذهب هباء 

منثوراً وقد ينعكس أثره سلباً في الزراعة، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر المنتوجات المنتجـة محليـاً              

أعلى من سعر المنتوجات الآتية من الخارج فالمستهلك يتجه حتماً ودائماً إلى شراء ما هـو أرخـص؛                  
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الضرر بـالمزارع   وهذا يؤدي إلى كساد المنتوجات المحلية وعدم رواجها، ومن ثم يفضي إلى إلحاق              

فيصاب باليأس والإحباط ولا يفكر في ممارسة الزراعة مستقبلاً بل بالعزوف عنها فالعمل على حماية               

المنتوجات، مما ينافسها من الخارج أمر هام وضروري لما يترتب عليه من تشـجيع الـزراع علـى                  

هم وتـوفير متطلبـات     مواصلة الزراعة بسبب الربح الذي يعود عليهم، وأيضاً على استصلاح أراضي          

  .الأفراد بكل ما يلزمهم من أجل قيام حياتهم على أفضل السبل

  :إنشاء السدود: رابعاً

وجعلنـا  : تعتمد الزراعة بشكل عام اعتماداً كلياً على الماء فكانت حياة الزراعة بالماء قال االله تعالى              

ودت بالقدر الـلازم بـين فتـرة        فكانت الزراعة لا تؤتي أكلها إلا إذا ز       . )١(من الماء كل شيء حي    

وأخرى، فكان الماء نعمة من االله تعالى عليهم ويتطلب حفظ النعمة المحافظة عليها والاعتناء بها لكـي                 

يستفاد منها في وقتها المناسب وعدم تركها تغور في الأرض، ولا يمكن ذلك إلا من خلال إقامة السدود             

  .بعد حسب الحاجةاللازمة لتخزين مياه الأمطار وتصريفها فيما 

ويترتب على إنشاء السدود مصالح عدة أجلها وأعظمها المحافظة عليها لأن تقدير النعمة مـن تقـدير                 

المنعم، ثم تزويد المزارعين بها كلما دعت الحاجة فينعكس أثره في المزروعات فتعطي مردوداً جيـداً                

ة البلد من هذه المنتوجات فيحصل      وعلى المزارعين في تشجيعهم على متابعة الزراعة، وأيضاً سد حاج         

ــذاتي   ــاء الــــــــ ــرف بالاكتفــــــــ ــا يعــــــــ   .مــــــــ
  

  :تقديم المعونات: خامساً

إن كثيراً من المزارعين يمتلك أرضاً وعنده رغبة في استصلاح أرضه، إلا أنه يفتقر إلى المال اللازم                 

قى جزء من   لإعدادها وجعلها صالحة للاستثمار، ومنهم من يستثمر من أرضه بقدر ما لديه من مال فيب              

ولكي تستغل الأرض جميعاً فإنه لا " الأرض الموات"غير استصلاح، فتدخل غير المستصلحة تحت اسم 

بد من توفير المال للمزارعين سواء عن طريق الهبات أو القروض طويلة أو قصيرة الأمـد وسـواء                  

  .كانت نقدية أم عينية

ــزارع    ــدة للم ــة فائ ــروض أو المعون ــدم الق ــا تق ــى م ــب عل ــدمت ويترت ــي ق ــة الت   وللجه

القروض، أما الأول وهم الزراع فقد عملوا على تأمين ما تحتاجه الدولة من منتجـات زراعيـة، أمـا      

                                                           
  .٣٠ الأنبياء، آية)١ (
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الثانية فقد عملت على التخفيف من أعباء البطالة فوفرت فرص العمل للناس عـن طريـق اسـتغلال                  

  .أراضيهم

  :مكافأة أفضل مزارع: سادساً

رع يطلق عليها جائزة أفضل مزارع، يترك أثراً بالغ الأهمية في           إن تخصيص جائزة نقدية لأفضل مزا     

نفس المزارع بين نظرائه من المزارعين، لأن الجائزة تعبر عن مدى الاهتمام بالمزارع وتقدير جهوده               

التي بذلها حتى نال هذه الجائزة، ورفع من شأن الزراعة وخاصة إذا تم تسليم الجائزة في اجتماع عام                  

  . من يهتم بالزراعةيدعى إليه كل

ويترتب على تخصيص الجائزة مصلحة للمزارع ولغيره من المزارعين، وهي تنافسهم جميعاً من أجل              

فكل واحد منهم يجتهد في تطوير عمله للوصول إلـى الأحسـن ليكـون هـو                . الحصول على الجائزة  

  .الأفضل، وهذا يعود بالأثر الإيجابي على الزراعة نفسها
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  :ت الجمركيةالإعفاءا: سابعاً

تحتاج المزروعات إلى عناية مستمرة ودائمة، بدأً من لحظة وضعها في التربة وحتى حفظها، إذا أردنا                

إنتاجاً جيداً في النوعية والكمية، ويعتمد المزارع في زراعته على الآليات للحرث ولمقاومة الحشـرات        

  .وللقطف وللنقل وغير ذلك

رج البلد وفي هذه الحالة يضطر المزارع إلى شـرائها، وعمـدت            خا" الآليات"وقد تصنّع هذه الأدوات     

بعض الدول إلى فرض الرسوم الجمركية على كل ما يستورد من خارج البلد، وقد تكون الرسوم باهظة 

  .بحيث يعجز المزارع عن تأمين ذلك، فيقلع عن الزراعة

  .ويترتب على هذا الإعفاء الإقبال على الزراعة وعدم العزوف عنها

  :التسعير: مناًثا

إن ارتفاع الأسعار وانخفاضها قد يكون ناشئاً عن قلة المعروض في السوق والحاجة إليـه كثيـرة، أو                  

يكون المعروض كثيراً والحاجة أليه قليلة، وهذا أمر طبيعي ولا علاقة لولي الأمر في ذلك، أما إذا كان               

 منهم في الحصول على ربح وفير فهذا هو         ارتفاع الأسعار ناشئاً عن تحكم التجار وفساد أخلاقهم رغبة        

  .الذي نقصده

فإذا رأى ولي الأمر تعدي أصحاب السلع كأن باعوا سلعهم بثمن فاحش، وأن مصلحة الناس لا تنـدفع                  

إلا بالتسعير سعّر عليهم، وخاصة في ظروف الغلاء والاستغلال لأن هذا الغلاء يعدّ ظلماً للناس، وعلى          

  .ووسيلة رفعه هو التسعيرولي الأمر رفع هذا الظلم 

ولا يقتصر في التسعير على المواد التموينية بل يتعداه ليشمل تسعير السلع كافة سواء أكانت ضرورية،             

أم حاجية أم تحسينية، أي ما يحتاج إليه الناس مع مراعاة مصلحة البائع والمشتري عند التسعير، فـلا                  

  .حة الماس من دونه لم يسعريبخس البائع ولا يضر بالمشتري، فإذا اندفعت مصل

وجماع الأمر أم مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير، سعّر عليهم تسـعير عـدل ولا                 : "قال ابن القيم  

  .)١(وكس فيه ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم من دونه لم يفعل

اد التموينية وقال مفتي الديار المصرية وعضو جماعة كبار العلماء سابقاً حسنين مخلوف إن تسعير المو

في وقت الضائقة عمل ضروري تقتضيه المصلحة العامة لتيسير العيش لجميع الأفراد على حد سواء،               

                                                           
  .٢٨٩ الطرق الحكمية، ص)١ (
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ولمنع التهاريج والتغالب عليها، ويدخل ذلك في باب السياسة الشرعية التي تجعل لولي الأمر في مثـل                 

  .)١(ذلك حق التخصيص والتحديد والتسعير

  :ستجدات الطبيةالمصلحة والم: المبحث الرابع

  :الطرق الحديثة للإنجاب: أولاً

قد يكون داخلياً يتم داخل جسم الزوجة، وذلك بأن يؤخذ مني الزوج ويوضع بطريقة آلية صناعية فـي                  

مهبل المرأة في يوم خروج البويضة من المبيض، وبعدها يسلك المني بنفسه الطريق الطبيعـي حتـى                 

  .لك يتم التلقيح اعتيادياًيصل إلى المكان الذي فيه البويضة وهنا

ومن أسباب اللجوء إليه عدم قدرة الزوجة على الاتصال الجنسي لمرض عضـوي أو نفسـي، أو لأن                  

  .الزوج مصاب بالعنة

وصورته تقوم علـى أخـذ      " أطفال الأنابيب "أو  " زراعة الأجنة "وقد يكون خارجياً وهو المعروف بـ       

ختبار ثم أخذ مني الزوج ووضعه في الأنبـوب مـع           البويضة من مبيض الزوجة ووضعها في أنبوبة ا       

البويضة في درجة تشابه درجة حرارة الرحم فتلقح البويضة في اللقيحة بعد ذلك تنقسم إلى عدة خلايا،                 

محمـد  ()٢(وبعد يومين أو ثلاثة تنقل إلى الرحم، فإذا انغرست في جدار الرحم نمت نمو الحمل الطبيعي               

  ).٢٠علي البار، ص

عندما يكون مبيض الزوجة ورحمها سليمين، ولكن حصل لهـا انسـداد فـي الأنبـوبين                ويصار إليه   

  .الواصلين بين مبيض الزوجة ورحمها

ولو نظرنا إلى ما يترتب على هذا الطريق من مصلحة وما يقابلها من مفسدة، وجدنا المصلحة المترتبة                 

يحب أن يكون له ولد وهـو أمـر         على الأخذ به هي تحقيق رغبة الأبوة والأمومة، ومعلوم أن الزوج            

 )٣("لا يدع طلب الولد فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه"فطري أودعه االله فيه، وفي الحديث       

  .وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ففيها عاطفة الحنان التي لا يسدها إلا الولد

لمحافظة على المـروءة وصـيانة      أما إذا نظرنا إلى المفسدة المترتبة إن كانت هناك مفسدة فهي عدم ا            

ــم أن     ــا نعلـ ــلحة، لأننـ ــة المصـ ــي مقابلـ ــذكر فـ ــاد تـ ــي لا تكـ ــورة، فهـ   العـ

الإنسان غير القادر على الإنجاب مأذون شرعاً بالتداوي، وإذا كان يلزمه لهذا كشف العورة فهذا يعني                

                                                           
  .٢/١٥ فتاوي شرعية )١ (
  .٢٠ محمد علي البار، ص)٢ (
  . وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ففيها عاطفة الحنان التي لا يسدها إلا الولد٤٢٥٨/ الهيثمي)٣ (
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 لكل مـداواة    كشف العورة لا يجوز   : أنّ كشف العورة لغرض التداوي مأذون فيه شرعاً، يقول النووي         

وإنما يجوز في كل موضع يقول أهل العرف إن المصلحة في المداواة راجحة علـى المصـلحة فـي                   

، ومن المصالح المترتبة أيضاً تكثير النسـل وهـو مقصـد            )١(المحافظة على المروءة وصيانة العورة    

 ـ                 بط هـذه   شرعي وعدم اللجوء إلى الطلاق الذي هو من أهم أسبابه عدم الإنجاب، على أنه يجـب ض

  .العملية بضوابط تجعل العمل به لا يتعدى نطاق الخير إلى نطاق الشر

  :الطب الشرعي: ثانياً

المقصود بالطب الشرعي تشريح جثة من مات لغرض جنائي، من أجل معرفة سبب الوفاة، والاستدلال               

 بين الحق والباطل، به على ثبوت الجناية على القاتل أو نفيها عن متهم، ولقد أصبح التشريح حداً فاصلاً

لأنه يتهم إنسان بجناية ما بسبب وضع السم له في الأكل ويشهد أناس على ذلك زوراً، فيثبت التشريح                  

أنه لا أثر للسم في الجسم، وإنما كان الموت بسبب طبيعي، وقد يدعي مجرم ارتكب جريمة قتـل ثـم                    

 جنائي والإحراق إنما كان سـتاراً       أحرق الجثة أن الموت كان بسبب الحريق فيثبت التشريح أن الموت          

  .)٢(أسدل على الجريمة

وتترتب على قضية تشريح الجثة مصلحة عظمى ومقصد من مقاصد الشارع وهي تحقيق العدل، وإنقاذ               

البريء من العقاب وإثبات التهمة على المجرم الجاني، ولا شك أم هذه المصلحة راجحة على المفسـدة                

  .هتك حرمة الجثةالناتجة من التشريح والتي هي 

  :التبرع بالدم: ثالثاً

 بسحب كمية معينة من     -بعد إجراء الفحوصات الطبية وإثبات صلاحيته للتبرع      _وهو أن يأذن الإنسان     

دمه واستخدامها في جسم إنسان آخر لتعويض النقص الذي طرأ عليـه نتيجـة حـالات مرضـية أو                   

  .جهزة الطبية اللازمةجراحية، وهذه العملية لم تكن معروفة قديماً وجود الأ

: ويترتب على هذه العملية فائدة عظمى للمتبرع والمتبرع له، أما الأول فتعود عليه بفوائد كثيرة أهمها               

تنشيط الأعضاء التي تتولى تصنيع الدم، والنخاع العظمي الذي يقوم بتصنيع معظم مكونات الدم، وإنقاذ               

  .)٣(ومن أحياها فكإنما أحيا الناس جميعاً: ولالمتبرع له من الهلاك المتوقع، واالله تعالى يق

 لوقت الحاجة إليه، وهي متوقعة غالباً نظـراً         بالدم إنشاء مراكز لحفظ الدم    ويترتب على عملية التبرع     

الحروب والحوادث المرورية وحوادث الحرائق وحكم المصالح المتوقعة شرعاً حك المصالح الواقعة،            
                                                           

  .٥/١٣٥ المجموع )١ (
  .٢٠٣علي، ص عارف )٢ (
  .٣٢ المائدة آية)٣ (
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لما : قيل كيف يحرم تحصيل مصلحة ناجزة محققة لتوقع مفسدة سهلة؟ قلنافإن : قال العز بن عبد السلام

رغب وقوع هذه المفسدة جعل الشرع المتوقع كالواقع والشرع قد يحتاط لما يكثر وقوع احتيـاط لمـا                  

  .)١(يتحقق وقوعه

  ):التبرع بالأعضاء: (رابعاً

ن آخـر علـى قيـد الحيـاة         المقصود من هذا هو نقل العضو من إنسان مات ثم زرعه في جسم إنسا             

إن هذه القضية عرفت في     . لضرورة العلاج، ويشترط في المنقول منه تحقق موته تماماً والإذن بالنقل          

العصر الحديث ولم تكن معروفة قديماً، وقد تمكن الأطباء حالياً الاستفادة من أعضاء الآدمـي الميـت                 

  إن . كعـــــــلاج للأعضـــــــاء التالفـــــــة للآدمـــــــي الحـــــــي

جزء منه تبرعاً بعد وفاة لغرسه في جسم آخر حي مشرف على الهلاك إنما يساعد فـي                 من يأذن بنقل    

إنقاذ هذا الجزء من جسمه من التلف ويساعد على استمراره في أداء وظيفته التي خلقه االله تعالى مـن                   

معلوم  أيضاً ومن ال-بإذن االله تعالى-فيساعده بذلك على استمرار الحياة فيه      . أجلها في جسم إنسان آخر    

أنه إذا تعارضت مصلحة الأحياء في استمرار الحياة مع حرمة الموتى قدمت مصلحة الأحيـاء لأنهـا                 

  .)٢(أعظم

: وقد قرر العز بن عبد السلام قاعدة بهذا الشأن نصها. )٣(حرمة الحي أكد من حرمة الميت: قال النووي

  .)٤(إن مصلحة العافية والسلامة أكل من مصلحة اجتناب المحرمات

يترتب على تبرع الميت بعضو منه لمشرف على الهلاك إحياء للنفس بإذن االله تعالى، وإحياء الـنفس                 و

  .)٥(ومن أحياها فكإنما أحيا الناس جميعاً: مقصد شرعي صرح به الشارع فقد قال

  :الجراحة التجميلية: خامساً

ث السيارات وقد يكون    قد يتعرض الإنسان لبعض التشوهات بسبب الحروب أو حوادث العمل أو حواد           

  .الإنسان عيب خلقي كأن يكون له إصبع زائد مثلاً

إن الغاية من هذه الجراحة هي إزالة عيب خلقي ظاهر في الإنسان ملفت للنظر يجعل صاحبه محـلاً                  

  .للسخرية بين الناس، أو إزالة تشوه حصل له

                                                           
  .١/١٠٧قواعده، )١ (
  .٢/٤٠٧ ابن قدامة، )٢ (
  .٥٢-٩/٤٢ المجموع، )٣ (
  .١/٩٠ القواعد، )٤ (
  .٣٢المائدة، آية )٥ (
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وقد . الانطواء على نفسه وغير ذلك    إن بقاء مثل هذه التشوهات أو العيوب تسبب لصاحبها ألماً نفسياً ك           

يكون أثر الأم النفسي أشد من الألم البدني وأيضاً تدخل الحرج والمشقة غير العاديين وهما مـدفوعان                 

  .بالتداوي المأمور به الإنسان

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والغاية ولدرء المعاطب والأسقام : يقول العز بن عبد السلام

  .)١(كن درؤه من ذلك والجلب ما أمكن جلبهولدرء ما أم

ويترتب على هذه العملية مصلحة واضحة للإنسان وهي إعادة العضو الشاذ إلى وضعه الأصل ودفـع                

وقد اتخذ عرفجة بن أسعد أنفاً له من الفضة فلما أنتن أمـره             . الحرج والمشقة، وهما مقصودان للشارع    

ــذ    ــلم أن يتخـــــ ــه وســـــ ــلى االله عليـــــ ــول صـــــ   الرســـــ

  .)٢( من الذهبأنفاً

                                                           
  .١/٦ القواعد، )١ (
  .٤/٢٤٠ الترمذي، )٢ (
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  .مسائل متفرقة: المبحث الخامس

  :استخدام مكبرات الصوت: أولاً

المسجد هو المكان المعد لأداء شعيرة من شعائر االله تعالى جماعة وهي الصلاة والتي ينادى لها المنادي 

فـي حالـة    وهذا ممكـن    " الصوت"وقد كانت أداة المناداة لها أولاً التلفظ باللسان         . إيذاناً بدخول الوقت  

مسموعاً، أما إذا تباعدت المساكن كما هو الحـال الآن،          " الصوت"اقتراب المساكن من المسجد فيكون        

مسموعاً، وبذلك لا تتحقق الغاية المقصودة من الآذان " الصوت"وكذا ذهاب الناس إلى حقولهم فلا يكون       

 ضمن مقصود الشارع مـن      يدخل" الميكرفون"فاستخدام مكبرات الصوت    . وهي الإعلام بدخول الوقت   

حيث " بالصوت"الآذان وهو الإعلام، وهذا الإعلام يتحقق باستخدام المكبرات أكثر من تحققه بالاكتفاء             

  .يمكن من خلالها إيصال الآذان إلى مسافات بعيدة

  :توحيد الآذان: ثانياً

 المساجد منتشـرة فـي    قلنا إن الغاية من الآذان الإعلام بدخول الوقت ومكان إعلانه في المساجد وهذه            

الأمكنة الكثيرة على مستوى المدينة أو الحي، وقد تشتمل المدينة على عشرات المساجد، والشارع عز               

وجل جعل لكل صلاة وقتاً تجب به الصلاة، ومن الصعب جداً اتفاق جميع المؤذنين على إعلان الآذان                 

  .دأ مؤذن من حيث انتهى الآخر وغير ذلكفي لحظة واحدة، فنحن نسمع مؤذناً بدأ ثم يتلوه آخر، وقد يب

  .ويترتب على هذا ضبط الأوقات وخاصة في شهر رمضان، وهو معمول به في بعض الدول

  :إلزام الناس بتسجيل عقودهم: ثالثاً

  . أقصد من العقود جميعها المالية من بيع وشراء ورهن وقرض وإجازة وغير ذلك

 عظمى للطرفين، وهي منع صاحب العقار مـن         لأن في تسجيلها في سجل حكومي مخصوص مصلحة       

التلاعب والاحتيال على الآخرين كأن يبيع عقاره أو يرهنه أو يؤجره لعدة أشخاص علـى التعاقـب،                 

  .)١(ويأخذ منهم جميعاً أثماناً أو ديوناً دون أن يعلم اللاحق منهم بعقد السابق

الغَ كبيرةً وهي حفظ الحق المالي، ففي       كما أن المصلحة تترتب على إثبات الديون وخاصة إذا كانت مب          

تسجيلها لا تضيع الحقوق خصوصاً في هذه الأيام التي كثر فيها التزوير في الوثائق الناتج عن فسـاد                  

  .الذمم

                                                           
  .٥٤ الزرقاء، ص)١ (
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وكذلك الحال بالنسبة لعقود الزواج فإن في تسيلها مصلحة للزوجين وحفظ حقـوق الأولاد، لاحتمـال                

  .جة فينكر أحدهما أنه زوج الآخرتواطؤ الشهود مع الزوج أو مع الزو

وتظهر أهمية التسجيل في قضية الطلاق فإن عدد الطلقات الصادرة مـن الـزوج أمـر ضـروري،                  

خصوصاً وأنها محددة من قبل الشارع فإذا استوفى الزوج نصيبه من الطلقات انتهت العلاقة الزوجية،               

نظراً لجهل الزوج   .  المحظور الشرعي  ومن غير تسجيل فربما تستمر الحياة الزوجية بينهما مع وجود         

  .أو الزوجة بالأحكام الشرعية
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  :الخاتمة

  :اشتملت على الأمور الآتية

المصلحة المرسلة هي كل واقعة لن يأتِ نص شرعي يدل على اعتبارها أو إلغائها، ولم يوجد لها                  -١

  .نظير تقاس عليه ويترتب عليها منفعة للناس

  .ية على مقتضى المصلحة المرسلةالاستصلاح هو بناء الأحكام الفقه -٢

  .الأحكام التي تراعى فيها المصلحة المرسلة هي كل ما يتعلق بشؤون الدنيا -٣

  .الأخذ بالمصلحة المرسلة لا بد له من أسباب تقدّم ذكرها -٤

  .إذا توافرت أسباب الأخذ بالمصلحة المرسلة فإن الأخذ بها مقيد بشروط وضعها العلماء -٥

لمرسلة كثيرة ومتنوعة ولا يمكن حصرها في بحث واحد عدد صفحاته           مجالات العمل بالمصلحة ا    -٦

 بعض التطبيقات على المصالح المرسلة في -لا على سبيل الحصر-محدودة لكني اكتفيت بعرض 

  .مجالات مختلفة
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